
يخ.. مشروعــات التعمــير علــى أنقــاض التــار
السيسي تهدد أهرامات مصر

, سبتمبر  | كتبه فريق التحرير

ظلت الحضارة المصرية القديمة على مدار عشرات القرون العنوان الأبرز لتاريخ الدولة المصرية وأحد
الأركان الأساسية التي تستمد منها البلاد قيمتها ومكانتها الإقليمية والدولية، حين استمرت لعقود
عدة قبلة السائحين وعشاق الحضارات الخالدة، ومقصد لعلماء التاريخ وباحثي الآثار من شتى بقاع

الأرض.

استمدت الآثار المصرية قيمتها التاريخية من قدرتها الفائقة على التصدي لعوامل المناخ والزمن على
مدار آلاف السنين، ما يعكس مدى الإبداع الذي كان عليه فراعنة مصر القدماء الذين برعوا في علوم
التحنيـط والترميـم والهندسـة الـتي فشـل علمـاء اليـوم في فـك بعـض طلاسـمها وشفراتهـا الـتي كـانت

حكرًا على أبناء هذا العهد القديم.

وتعد منطقة الأهرامات بالجيزة، أحد عجائب العالم القديم السبعة، التي يعود تاريخ بنائها إلى قبل
يـة الـتي صـدرت صـورة مصر الخارجيـة، ووضعتهـا علـى نحـو  قرنًـا قبـل الميلاد، علـى رأس المعـالم الأثر

يخًا، فكانت العنوان الأكثر حضورًا في المحافل العالمية. رأس أولويات بلدان العالم حضارة وتار
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لكن يبدو أن الأهرامات التي قاومت عوامل التعرية والمناخ لما يزيد على  آلاف عام، على موعد مع
هجمة شرسة تهدد تماسكها وبقاءها، يأتي ذلك في إطار موجات التشويه التي يواجهها التراث المصري
خلال السـنوات الأخـيرة بـدعوى التطـوير البنيـوي العمـراني الـذي يسـتهدف بنـاء الحـاضر علـى أنقـاض

التاريخ.

ير لها أمس الـ من سبتمبر/أيلول الحاليّ عن شق كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقر
مصر لطــريقين سريعين يمــران مــن خلال منطقــة هضبــة الأهرامــات، ويســتهدفان الربــط بين الجيزة

والقاهرة والمدن العمرانية الجديدة، يمثلان تهديدًا كبيرًا لأهرامات الجيزة ومعالمها الأثرية.

ورغــم التحــذيرات الصــادرة عــن العديــد مــن علمــاء المصريــات والآثــار بشــأن مخــاطر تلــك الطــرق علــى
الأهرامات والهضبة (مسجلة كموقع للتراث العلمي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو))، فإن أحدًا لم يسمع لهم أو يأخذ برأيهم، لتصر السلطات على المضي قدمًا في تنفيذ هذا
المشروع العمراني الذي ظل محل رفض لسنوات عدة، منذ أيام الرئيس الراحل حسني مبارك وحتى

يبًا. قبل عام تقر

نهضة عمرانية على أنقاض التراث
يأتي الطريقان كجزء من المخطط الذي يقوده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتخفيف العبء
السكاني عن القاهرة ( مليون مواطن يقطنها) من خلال تدشين العديد من المدن الجديدة على
ــات ــانت العقب ــه مهمــا ك ــذي تصر الحكومــة علــى المــضي قــدمًا في حــدود العاصــمة، هــذا المخطــط ال

الإنسانية والمجتمعية.

الطريق الأول وهو الطريق الشمالي، الذي يخترق الصحراء على بعد . كيلومتر جنوب الأهرامات،
أما الطريق الثاني فهو الطريق الجنوبي الذي يتوسط هرم سقارة المد (أقدم أهرامات سقارة ويعود
لآلاف السنين) ومنطقة دهشور التي تضم العديد من المعالم الأثرية الشهيرة مثل الهرم الأحمر وهرم

سنفرو المائل.

ويعد الطريق الجنوبي الذي من المقرر أن يمتد قرابة  كيلومترًا فوق هضبة الأهرامات وأجزاء من
مدينة منف التاريخية، امتدادًا للطريق الدائري الثاني بالعاصمة الذي من المقرر أن يربط بين مدينة
يـة الجديـدة شرق كتـوبر (جنـوب الجيزة) والعاصـمة الإدار الإنتـاج الإعلامـي في منطقـة السـادس مـن أ

القاهرة.

العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها خلال الأشهــر الماضيــة مــع حالــة التغــير الواضــح في مســارات
يبــة مــن الأهرامــات، الــتي جــاءت الــردود بشأنهــا غامضــة، الطــرق وملامــح البنايــات في المنطقــة القر
ية، لكن الأمر تجاوز تلك الإجابات وتتمحور حول مشروعات توسعة وبناء كباري لتيسير العملية المرور

التقليدية مع تجاوز المشروع لمسار العمل المحدد سلفًا.
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ووفـــق علمـــاء المصريـــات والصـــور الـــتي تـــم التقاطهـــا عـــبر “Google Earth” فـــإن عمليـــة البنـــاء في
يبًا، بعيدًا عن الأنظار في ظل حالة من التجاهل الإعلامي، الطريقين الصحراويين بدأت منذ عام تقر
كثر وضوحًا في شهر مارس/آذار الماضي حين شارف العمل على الانتهاء، وهو ما أثار قلق لكنها باتت أ

الخبراء والمختصين.

متخصصون في علم المصريات قالوا إن الطريق يمر عبر مقابر أثرية لم تكتشف
بعد للأسرة الثالثة عشرة التي لا توجد معلومات كثيرة عنها، وعلى بعد خطوات

من هرم بيبي الثاني وهرم خنجر ومصطبة فرعون

تهديد سلامة الأهرامات
أثار الكشف عن هذين الطريقين استياء علماء المصريات الذين حذروا من احتمالية تهديد مثل تلك
المشروعات سلامة هضبة الأهرامات والمناطق المحيطة بها، ما يمكن أن يمثل خطورة مستقبلية على

قوة ومتانة المعالم الأثرية في تلك المنطقة الأثرية العالمية التي تعد من أهم المناطق التراثية في العالم.

فالمشروع بحسب الخبراء سيقسم منطقة الهضبة إلى  أجزاء، كما أنه سيقطع مدينة منف القديمة،
كثرها تأثيرًا لقرابة  عام، بجانب احتضانها للعديد ية وأ كبر مدن العالم الحضار التي تعد إحدى أ
مـن الآثـار الـتي لم يتـم اكتشافهـا بعـد، وهـو مـا عـبر عنـه المسـؤول البـارز السـابق باليونسـكو، سـعيد ذو

الفقار بقوله: “كل ما قمت به من عمل على مدى  عامًا أصبح الآن محل تساؤل”.

يــن أضــاف يــق الجنــوبي الــذي يتــم العمــل عليــه الآن، قبــل شهر ذو الفقــار الــذي زار جــزءًا مــن الطر
“انـدهشت ممـا رأيتـه”، علمًـا بأنه قـاد حملـة منتصـف تسـعينيات القـرن المـاضي لوقـف بنـاء الطريـق
الشمالي، فيما طالبت اليونسكو وقتها بمعلومات تفصيلية عن الخطة الجديدة لتدشين مثل هذه

الطرق في تلك المنطقة التراثية.. لكن دون رد حتى كتابة هذه السطور.

متخصصون في علم المصريات قالوا: “الطريق يمر عبر مقابر أثرية لم تكتشف بعد للأسرة الثالثة عشرة
التي لا توجد معلومات كثيرة عنها، وعلى بعد خطوات من هرم بيبي الثاني وهرم خنجر ومصطبة
فرعون”، حسبما نقلت الصحيفة البريطانية، فيما كشف أحدهم أنه تم العثور على بعض التماثيل
خلال عمليات الحفر في الطريق، الأمر الذي يؤكد وجود آثار مدفونة في تلك المنطقة وأن العمل فيها

يعرضها للتلف والانهيار.

العــالم البريطــاني ديفيــد جيفريــس، المولــع بدراســة علــم المصريــات، والــذي يعمــل في مدينــة منــف منــذ
 بجانب مشاركته في كثير من البعثات الاستكشافية في مناطق مصر القديمة، يرى أن الطريق
ية للمدينة التاريخية وجدران الجديد الجاري العمل فيه الآن يقترب بشكل كبير من المناطق التجار
مينائهـا، كمـا يهـدد في الـوقت نفسـه جـدارًا رومانيًـا كـان ذات يـوم ملاصـقًا للنيـل ويقـول جيفريـس إن



قليلين يعلمون بشأنه.

هــذا بخلاف تحــذيرات أخــرى مــن علمــاء كــثر، بعضهــم متخصــص في علــوم البيئــة، بشــأن تســبب
كل الآثار وانهيارها خلال فترات الطريقين الصحراويين في انتشار التلوث في المنطقة، ما قد يؤدي إلى تآ

قصيرة، عدا عن تعريضهم المنطقة المليئة بالكنوز الأثرية والمعالم النفيسة للنهب والسرقة.

يري أن الهدف من تدشين الطريقين وفي المقابل يرى الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى وز
تحقيق التنمية للمصريين، منوهًا إلى اهتمام الدولة بالمواقع الأثرية في المناطق كافة، ولافتًا في الوقت
ذاته إلى أن الطرق الحاليّة التي تنقل الحافلات السياحية قريبة جدًا من الأهرامات، لذا كان التفكير
كثر تطورًا لنقل حافلات تعمل بالكهرباء لتجنب التلوث في خطط جديدة لتدشين مسارات أخرى أ

داخل منطقة الهضبة.

لم تكن الأهرامات وحدها ضحية الإهمال والتجاهل التراثي بدعوى التخطيط العمراني وإعادة رسم
خريطــة الدولــة البنيويــة، حيــث أطــاحت الســلطات المصريــة خلال الآونــة الأخــيرة بالعديــد مــن المعــالم
يــة للأســباب ذاتهــا، منهــا علــى سبيــل المثــال لا الحصر مــا حــدث في فبرايــر  حين اقتحمــت الأثر
هراوات مدفوعة بعربات من الأمن، شا المعز لدين الله الفاطمي في وسط العاصمة القاهرة، لهدم

“وكالة العنبريين” التي يعود تاريخها إلى  عام، وسط صراخ من سكان الشا والعاملين به.

تزامن هذا مع إعلان وزارة الآثار قبل فترة اختفاء  ألف قطعة أثرية، خلال عملية جرد قامت بها
عامًـا الماضيـة، وقبلهـا بقليـل فـوجئ الشـا الـوزارة، لبحـث حالـة المخـازن ومـا طـرأ عليهـا خلال الــ
المصري باقتلاع  منبرًا من أعظم وأجمل منابر القاهرة الإسلامية من أماكنها وتخزينها في مخازن
متحــف الحضــارة لحين إعــادة عرضهــا وفقًــا لمــا ســتقرره اللجــان فيمــا بعــد، وذلــك وفــق القــرار الــذي

. لسنة  يحمل رقم

ــاريخه وتراثــه حالــة مــن القلــق تخيــم علــى الشــا المصري الــذي ظــل لعقــود طويلــة مســتندًا إلى ت
الحضاري كأحد أبرز المرتكزات الوطنية التي تعتمد عليها الشخصية المصرية في الترويج لنفسها عالميًا،
وكأن لسان حاله يقول: إن سلبتم الواقع بسياساتكم التعجيزية التي أودت بالملايين من الشعب إلى
زمــرة الفقــراء، ووضعتــم المســتقبل في خانــة الغمــوض واليــأس، فليــس مــن المــبرر أن تســلبوا المــاضي

كذلك، فهو آخر ما تبقى لنا للحياة في هذا الوطن.
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